
أردوغان وبوتين.. اتفاق جديد حول إدلب
يا؟ أم سور

, مارس  | كتبه عبد الله ديب

خريطة جديدة يرسمها اللاعبون الكبار في الملف السوري، اتفاق أردوغان – بوتين في  آذار\مارس،
بعــد جولــة تصــعيد حاميــة في إدلــب، جــاءت عقــب اســتشهاد  جنــديًا تركيًــا في  شبــاط/فبراير،

بقصف شنته قوات الأسد، ضد نقطة مراقبة تركية.

ومنذ استشهاد الجنود الأتراك يواجه الرئيس أردوغان خيارات بالغة الصعوبة والتعقيد، لا يخلو أي
منها من مخاطر سياسية وعسكرية عالية، داخلية وخارجية، وجاء اتفاق الأمس، ليؤكد أن التصعيد
الأخير ضمن إطار التكتيكات التفاوضيّة عالية المخاطرة، لا المجابهة العسكرية المفتوحة، وهو ما ركزت

عليه القيادة التركية في عدة تصريحات سبقت اجتماع الرئيسين.

أطلقــت تركيــا عمليتهــا العســكرية “د الربيــع”، وهــي حــرب تموضعــات بالدرجــة الأساســيّة، ذات
كــدت القيــادة السياســية والعســكرية أنهــا لــن تذهــب بهــا بعيــدًا، وأنهــا تســتهدف أهــداف محــددة، أ
قــوات النظــام الســوري الــتي قتلــت الجنــود الأتــراك، وكسرت كــل التفاهمــات والاتفاقــات، لكنهــا لــن

تخاطر بوضع علاقتها مع روسيا على المحك، عبر الدخول في حرب مفتوحة التكاليف والأضرار.

بلا شك، استطاعت تركيا إلحاق هزيمة ساحقة بقوات النظام السوري، وأظهر سلاح الطيران المسيرّ
التركيّ كفاءة عسكرية وفاعليّة قتالية عالية، وبنظرة عسكرية، سيحقق الجيش التركي رفقة فصائل
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يًا في أي مواجهات قادمة مع النظام السوري وحلفائه. ية نصرًا حاسمًا وتفوقًا عسكر المعارضة السور

في حال استمرت الدول الأوروبية بغض الطرف عن جرائم النظام السوري
والامتناع عن مساندة حليفها في الناتو، فإن الخطوة التركية بفتح الحدود قد

تزيد من التوترات الموجود أساسًا بين تركيا وأوروبا

يمكـن القـول أن خيـار وقـف إطلاق النـار، الـذي أصـبح نـافذًا الآن، هـو أفضـل الخيـارات التركيـة، وقـد
ــا، ومنــع حصــول كارثــة ي دللــت التصريحــات التركيــة المتعاقبــة تأييــدها خيــار الحــل الســياسي في سور
إنسانيـة جديـدة علـى الحـدود، ذلـك أن تفجـر الأوضـاع العسـكرية، قـد يـؤدي إلى تـدفق مئـات الآلاف
مـن اللاجئين السـوريين إلى الـداخل الـتركي، وفي أفضـل الأحـوال، قـد تعمـل تركيـا علـى ترتيـب وصـول
يتـــون” و “د الفـــرات”، وفي كلا هـــؤلاء إلى منـــاطق ســـيطرتها داخـــل الأراضي السورية،”غصـــن الز
الخيارين هناك أعباء سياسية واقتصادية وأمنية إضافية ستلقى على كاهل الرئيس أردوغان وحزبه

الحاكم.

ما قامت به تركيا من إعلان عن فتح الحدود أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا، لا يبدو أنها
خطوة فاعلة في حل مسألة اللاجئين بقدر ما تشكل ورقة ضغط على الأوروبيين، في النظر إلى صيغة
الإعلان الرسـمي الـتركي وتـوقيته يفهـم أن الخطـاب مـوجه أساسًـا للـرأي العـام الـتركي، لكـن وفي حـال
استمرت الدول الأوروبية بغض الطرف عن جرائم النظام السوري والامتناع عن مساندة حليفها في

الناتو، فإن الخطوة التركية بفتح الحدود قد تزيد من التوترات الموجود أساسًا بين تركيا وأوروبا.

تخبرنا كافة الاتفاقات السياسية/العسكرية السابقة أن النظام السوري لا يلتزم بها، وأنه تقصّد مرارًا
استهداف القوات التركية، بغطاء وحماية روسية، إذ لا يمكن أبدًا أن يغامر النظام بهكذا خطوة دون
دعــم روسي ضمــني، وربمــا لــو كــان عــدد الشهــداء الأتــراك أقــل مــن ذلــك، لمــا شهــدنا الــرد العســكري
الشديد الذي قامت به تركيا، والتغطية الإعلامية التركية المكثفة للضربات الجوية والمدفعية ضد أرتال
النظــام وحلفــائه، وهنــا لا بــدّ مــن الإشــارة إلى مقــاتلي “حــزب الله” اللبنــاني الذيــن قتلــوا بالضربــات

العسكرية التركية، وهو ما أثبت بما لا يدع مجالاً للشك مشاركة إيران في الهجوم الأخير.

الإتفاق الأخير بين تركيا وروسيا، يتضمن تنازلاً تركيًا كبيرًا، ويحمل ألغامًا وحروبًا مؤجلة بداخله على
رأسها إشكالية “محاربة التنظيمات الإرهابية” التي يختلف تأويلها بين الطرفين، وهو ما يعني ضمنًا
قابليته الدائمة للخرق، أما المناطق المشتركة وحدود التماس تعتبرها روسيا بشكلها الحالي، أي عبر
تثبيت وشرعنة تقدم قوات النظام السوري في حملته العسكرية الأخيرة ضد إدلب، أما الجانب التركي
يًا- بحدود مناطق خفض التصعيد، والإشكالية الأخطر هو ما تم ذكره عن فلا يزال متمكسًا -نظر
دوريات مشتركة على طريق M4، وهو ما يعني ضمنًا تسليم عدد من المناطق المحررة دون قتال إلى
الجانب الروسي وقوات النظام السوري -غير المتواجدة فيها حتى لحظة كتابة هذا المقال- أو أن قوات
النظــام بــدعم عســكري روسي، تجهــز لحملــة عســكرية “مشرعنــة” ضــد هــذه المنــاطق، خلال الفــترة

القادمة.



الحرب الشاملة غير ممكنة، والتصريحات الغربية الداعمة للموقف التركي، ليست كافية لتحفيز تركيا
عن التخلّي عن العلاقات الاستراتيجية مع روسيا، وبذات القدر لا ترغب روسيا بخسارة علاقتها مع
تركيـا، وهـذا تحديـدًا مـا شكـل هـامش المنـاورة السياسـية التركيـة طـوال الفـترة الماضيـة. لكـن الاتفـاق
الأخير يحمل بذور الفشل معه، والمعارك في إدلب قابلة للعودة في أي لحظة بل إن النقطة المتعلقة
يـق الـ M4 تعـني ذلـك، وقـد تتفهـم روسـيا حاجـة القيـادة التركيـة إلى بعـض الضربـات العسـكرية بطر
ضــد قــوات بشــار الأســد وتــدفيعه أثمانًــا باهظــة حــال الاعتــداء مجــددًا علــى نقــاط المراقبــة التركيــة، أو
محاولتها كسب نقاط قوة محدودة في أي مفاوضات مستقبلية، عبر ضمان التنسيق المستمر بين

الجانبين. 

يًــا نجحــت روســيا في إعــادة رســم خارطــة الانتشــار الــتركي في محافظــة إدلــب، ونســفت تفاهمــات نظر
ســوتشي لصالــح نظــام الأســد، وثبتــت مكاســبه الأخــيرة هنــاك، ولا يمكــن الجــزم بنجــاح هــذا الاتفــاق
واســتدامته، كمــا أن الــتركيز علــى إدلــب، قــد يشتــت النظــر عــن تفاهمــات روســية تركيــة أوســع تتعلــق

يا. بالمنطقة الشرقيّة والحل السياسيّ في سور

ــة إن جــرأة النظــام الســوري الهــش علــى اســتهداف النقــاط التركيــة ومحاصرتهــا، والموافقــة الضمني
الروسية على الضربات العسكرية التركية وعملية “د الربيع”، قد تعني أن هناك هدفًا استراتيجيًا

يفها.  أوسع وأبعد من إدلب ور
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